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  منزلة الرفق والرحمة في الإسلام:العنصر الأول 

 بأفراد الأمةمظاهر رحمة ورأفة الرسول صلى االله عليه وسلم :  العنصر الثاني
 اقع والمأمولالو بين لرحمة بالضعفاء في ارسائل تطبيقية إلى أفراد المجتمع: العنصر الثالث 


 :منزلة الرفق والرحمة في الإسلام: العنصر الأول

َّإن الرفق والرحمة واللين من أهم الصفات التي يقوم عليها ا>تمع المسلم القويم، والناظر إلى من كانوا حول النبي صل َُّى الله َ
لم في بدايـــة الـــدعوة يجـــد أن معظمهـــم فقـــراء، وهـــذا لا يعـــني ضـــعفهم وهـــواZم، بـــل يعـــني سمـــو قـــواهم الروحيـــة  ه وس َعلي َّ ـَــ َ ِ ـْــ ََ

َوالأخلاقية والإيمانية التي جعلتهم سادوا وقادوا، لذلك كانوا سببا في النصر وسعة الرزق، قال النَّبي صلى الله عليه وسلم َّ َّ ََّ َ ِ ْ ََُ َ ُّ ِ َ َ ً :
ْهل تـنصرون وتـرزقون إلا بضعفائكم؟" ُْ ِ َ َ َُ َِ َِّ َ َُ ُ َُ ُ ْ ْ  )البخاري!"(َ

رة، عـن النَّـبي صـلى اللـه عليـه وسـلم، قال َبل إن وجود الضعفاء في ا>تمع سبب لرفع الضر والعذاب عنا، فعن أبي هريـ َـ َ َ ََّ َّ ََّ َْ ِ ْ ُ ََْـ ََ َِّ ِ ِ َ ُ َِ ٌ ":
َلولا شيوخ ركــع، وشباب خشــع، و ٌَ ٌَّ ُ ٌ َ ـَـُ َُّـُـ ٌ ْ &أطفــال رضــع، و$ائم رتــع، لصب علــيكم العــذاب صــبا ـَـ َ َ ـَـ َـَـ َ ْ ُ ُُ ْْ ٌ ٌََ َّ َ َُّ َ ُِ َ َّ ٌ َ ، لــذلك كــان )مجمــع الزوائــد"(َ

َالضــعفاء أكثــر أهــل الجنــة، فعــن عمــران بــن حصين عن النَّــبي صــلى اللــه عليــه وســلم قــال َ َ ََّ َّ ََّ ْ ُ َْ ِ ِْ ُ ََْ ـَـ َْ ـَـ َِّ ِ ٍ ِ َ َاطلعت في الجنَّــة فـرأيــت أكثـــ:"ْ ْ َ َُ ُ ْـْـ ََ ِ َْ ِ رَ ََّ
َأهلها الفقراء، واطلعت في النَّار فـرأيت أكثـر أهلها النساء ََ ِّ َ َِ ِْ َْ َ َ ََ َ ََ ْ ُ ُ ْْ َ ِ ِ ََّ َ َ  )البخاري"(ُْ

 يظــن أن الرفــق والرحمــة والرأفــة بالضــعفاء لا علاقــة لهــا بثــواب أو جنــة، كمــا أن القســوة - وللأســف -ًإن كثــيرا مــن النــاس 
، وهــذا فهــم مغلــوط، فقــد أثبتــت الســنة دخــول مــن يتحلــى بــذلك الجنــة، والغلظــة والفظاظــة لا علاقــة لهــا بعقــاب أو نــار

َودخول من يتخلى عن ذلك النار، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنـهما َ َُ ََْ ُ َُ ْ َّْ ََّ ِ َ ِ ِ ِ َأن رسول الله صلى الله عليه وسـلم قـال: ْ ََ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِْ ََُ َ َّ َ " :
َعــذبت امــرأة في هــرة ســجنتـها َْ َ َ ٍََّ ِ ِ ٌََ ْ ْ ِّ ـَـ حــتى ماتــت فــدخلت فيهــا النَّــار، لا هــي أطعمتـهــا ولا سقتـها إذ حبســتـها، ولا هــي تـركتـها ُ َ َ َ َ َْ َ ْ ْ ْ َََ َ َ

ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ـَـ َ َْ ِ َ ْ َ ْ َْ َ َ َّ
ن خشــاش الأرض ِتأكــل م َِْ ْ َ َ ْ ِــ ُ ُ ه قــال)متفــق عليــه"( َْ رة رضــي اللــه عن ن أبي هريـ َ، وفي المقابــل، ع َ ُ ُ َْــْــ ََّــ َ ِ َ ََ َ ُ َِ َّقــال النَّــبي صــل: ْ َ ُّ ِ َ ه َ ه علي ِى الل ْــ ََُ َّــ

َوسـلم َّ َ ََبـيـنما كلب يطيـف بركية كــاد يـقتـله العطـش إذ رأتــه بغـي مــن بـغايـا بـني إسرائيل فـنـزعـت موقـهـا فســقته فـغفر لهــا :" َ َ ُِـَ ََ َ َُ ـْـ ُ ُ ْْ َ َ َ ُ ََ ُْ َ َ َ ْ َ َ ُ َْ َ َُ َ ََ ِ ِ ِ ٍ ِِ ِِ ٌّ َََ َْـ َ ُْـ ُ ْ َ َّـَ َِ ِ ٌ ـْـ
ه ُالموق«، و)متفــق عليــه"(ـِـِب ـُـ

ُيطيــف«وَ . الخــف: » ِ ٍركيــة«يــدور حــول، : »ُ َِّ وبشــربة مــاء ، بشــربة مــاء غفــرت ذنو$ــا.  البئــر: »َ
 !!بل بشربة ماء غفر االله الخطايا للبغايا فكيف بمن يرحم عباد رب البرايا؟، وبشربة ماء رضي عنها ر$ا، سترت عيو$ا

َإن اللــه يحــب الرفــق :"لقــد أكثــر النــبي صــلى االله عليــه وســلم في الحــديث عــن الرفــق فقــال ِّْ ُّ ُِ َ َّ َّ هِ ِّــِفي الأمر كل ُ ِ ـْـ َ ْ وفي ) متفــق عليــه"(ِ
ه، ولا :"صـحيح مســلم عــن عائشــة رضــي االله عنهــا أن النــبي صـلى االله عليــه وســلم قــال َإن الرفــق لا يكــون في شــيء إلا زان ََ ُ ـَـ َِّ َِّ ٍِ

ْ َ ِ ُ ُ َ َ ْ َّ
َُيـنـزع من شيء إلا شانه َ ََِّ ٍ

ْ ْ ُِ ُ َ  .شؤوZموهذا يدل على أهمية هذا الخلق وحاجة الخلق إليه في سائر " ْ
أما استعمال . إن استعمال الرفق في الأمور يؤدي إلى أحسن النتائج وأطيب العواقب ويبارك االله في هذا السلوك وينفع به

العنـف والشـدة والغلظـة تفســد الأمـور وتصـعبها علــى أصـحا$ا وتجعـل النتـائج عكســية، ويحـرم الخـير مــن تـرك الرفـق؛ وترفــع 
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َْمن يحــرم الرفــق يحرم الخير:"قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم. رالبركــة في عملــه؛ ويصــعب عليــه الأمــ ـْـ ـَْـْ ْ َْ َُ َُ ِّْ ْ ، وقــال )مســلم"(ـَـ
ف ومـا لا يـعطـي علـى مـا سـواه:"صلى االله عليه وسلم ُإن الله رفيق يحب الرفق ويـعطي على الرفق ما لا يـعطـي علـى العن َ ِ َِ ُ َ ُ َ َُ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِْ ْ َْ َ َِ ُْـ ْ ِ ْ ِّْ َِّ ُّ ُ ٌ ِ َ َّ َّ ِ "

كما أن الرفـق لـه أثـر حسـن في التـأليف بـين القلـوب والإصـلاح بـين المتخاصـمين وهدايـة الكفـار واسـتياقهم إلى ، )مسلم(
ََفعن عائشـة أن النَّـبي صـلى الله عليه وسلم قال لهـا. حظيرة الإسـلام والبركـة في الـرزق والأجـل َ َـ َ َّ َّـ َـَّ َْ ِ ْـِ ََُ ََ ََّـ ِ َّ َ َ ْإنـه مـن أعطي حظـه مـن :"َ َ ْ َِ ُ َُّ َ ِـ ْ ُ َِّ

ِفــق فـقــد أعطــي حظــه مــن خــير الــدنـيا والآخــرة، وصــلة الــرحم وحســن الخلــق وحســن الجــوار يـعمــران الــديار ويزيــدان في ِّالر ِ َِ َِ َ َ ُ ُ َ ْ ََ َ ُ ْ َ ْ َ َ َِّ َ َ َْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ُْ ُُ َُ ِ ََّّ ُْ َِ ِ ْ ْ ُّ ُْ َ ُ َ ِ ْ َ ْ
َالأعمار ْ َ  .) الألباني–السلسلة الصحيحة "(ْ

وحثنـا عليهـا، وأعلـى لنـا شـأZا؛ فـأخبر أن الـراحمين بالضـعفاء بالرحمـة وكما أمرنا صـلى االله عليـه وسـلم  بـالرفق، فقـد أمرنـا 
هــم أولى النــاس برحمــة االله فعنــد الترمــذي مــن حــديث عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي االله عنهمــا أنــه صــلى االله عليــه 

ْالراحمــون يـــرحمهم الــرحمن، ارحمــوا مــن في الأرض يـــر: " وســلم  قــال ْ َْ ْ َ َِ ْ َْ ْ ِ ُ َ ُ َُ َُ ْ ََّ َُّ ن في الســماء، الــرحم ِ ُحمكم م ِ َّ ِ َ َّ ِ ْ ـَـ ْ ُ ٌَشــجنة  َْ ن الــرحمن فمــن   ُْ ْم َْ َ ِْ َ َّ ـِـ
ُوصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله ُ ُ َُّ ََّ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ ْ َ َ َ ُ، وعن أبي هريـرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليـه وسـلم يـقـول)البخاري" (َ َ َُ َ َ َُ َ ََّ َّ َّ ََّ َِ ِ ِْ ُ ْ َََ َ ُ ْ َُ َ َ َ :

َّجعل الل" َ َ زل في الأرض جـزءا واحـدا ؛ فمـن ذلـك الجزء يـتراحم َ ُه الرحمة مائة جزء، فأمسـك عنده تسعة وتسـعين جزءا وأنـ َ َ َ ُ ْ ُ ُـ َُ ِ ٍْ ْ ْ ْـْ َ ََِ ِ َ َ ًْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ًْـ ًِ َْ ْ ِ َ َ َْـُ ََ ًَ َ ََ ْـ َ ْ َُ َّ
ُالخلـق حتى تـرفع الفــرس حافرهــا عــن ولــدها خشية أن تصـيبه َ َ ْ َ َ ِـَـ ُ َْ َ َ ـْـ ََ َ َِ ََِ َ َ ُ َ ْ ـَـ ْ َّ ُ ْ ، وتوعــد صــلى االله عليــه وســلم أولئــك الــذين لا )البخــاري" (َْ

َلا يـرحم اللـه مـن لا يـرحم النَّـاس:" يرحمون أZم أبعد الناس عن رحمة االله سبحانه وتعالى فقال ُ َُ َـ ْ َ َ َْ َْ َُ ، وقـال صـلى )متفـق عليـه"(َّ
ٌَأهل الجنَّة ثلاثة: "االله عليه وسلم في أهل الجنة الذين أخبر عنهم بقوله ََ ِ َْ ُ ْ ُذو سـ: َ ٌلطان مقسـط متصـدق موفـق، ورجـل رحـيم ُ ِ َِ ٌََ ُ ُ ُ ٌُ َّ َ ٌ ِّ َ َ ٌ ْْ ٍ َ

ٍرقيق القلب لكل ذي قـربى ومسلم، وعفيف متـعفف ذو عيال َ ُ ُِ ُ ٌ َ ٌَِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ٍَ َ ُْ ِّ ُ ِْ َْ  )مسلم"(ُ
ظيمـة لمـن بل تتجاوز رحمة النبي صلى االله عليه وسلم بأمته الزمان والمكان والعصر فيترك لنا هذا الدعاء الخالد والوصـية الع

ًْاللهـم مـن ولي من أمـر أمـتي شـيئا : " بعده لكل من تولى شيئا من هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة فيدعو ربه تبارك وتعـالى َْ ِ َُّ َِ ْ ْ ِـَ َ َِ َّ ُ َّ
ِفشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فـرفق $م فارفق به ِ ِ ِِ ْ ُْ َ َ َ َ َْ ْ ِْ َ َ ًْ ْ ْ َْ ِ َُّ َِ ْ ْ ََ َِ َ َ ََ َُ ْ ِ َّ  )سلمم"(َ

 :مظاهر رحمة ورأفة الرسول صلى االله عليه وسلم بأفراد الأمة: العنصر الثاني
ً صــور عديــدة تشــمل أفــرادا وأعمــارا - في حيــاة الرســول صــلى االله عليــه وســلم -لخلــق الرحمــة واللــين والرفــق: أحبــتي في االله ً

 : ونطبقها على أرض الواقعًوألوانا مختلفة من ضعاف ا>تمع، وسوف نذكرها لنأخذ منها العبرة والعظة
َ فعن أنس رضي الله عنه قال:فمنها الرحمة بالخدم والعبيد َ ُ َُْ َّ َ ِ َ ٌ َخدمت النَّبي صلى الله عليه وسـلم عشـر سـنين فمـا قـال : "ََ َ َ ََ َ ِ ِ َِ َْ َ ََّ َّ ََّ ْ ُ َْ َ َّ ِ ُ َ َ

َلي أف ولا لم صــنـعت ولا ألا صــنـعت ْ َ َْ ََ َََّ َُ ََ ََِ ٍّ ِ، وعــن عائ)البخــاري مســلم" (ِ َ ْشة قالــتَْ َ َ َ رب رســول اللــه صــلى اللــه عليــه : "َــ ا ض ِم ِْ ََُ َّ َّ ََّ ُ ُ َـَـ َ َ ـَـ
ْوسلم شيئا قط بيـده ولا امـرأة ولا خادمـا إلا أن يجاهـد في سـبيل اللـه، ومـا نيـل منه شـيء قـط فـيـنتقم مـن صـاحبه إلا أن  َْ َ ََّ ُّ َّ َّ ُّ َِّ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ َ َ َ ً َ ََ َ َِ ِ ِ ْـَِ َْـ َ ٌَ ْ َ َُ َ ْ َْ َ َ َ َِ ِ َ ُ َ َ ًَ ِ ِ ً

َيـنتـهك  ََ َّشيء من محارم الله فـيـنتقم لله عز وجل ُْ َ َ َْ ََّ ِ ِ َِّ َِّ َِ َْ ََ ِِ َ ٌ ْ  )البخاري ومسلم "(َ
َفعن أبي هريـرة رضي الله عنه قـال: ً فقد كان صلى االله عليه وسلم رحيما بالأطفال:ومنها الرحمة بالأطفال والصبيان َ ُ ُ ْ َْـَ َّ َ ِ َ ََ َُ َ ":

ِقـبــل رســول اللــه صــلى اللــه عليــه ِْ ََُ َّ َّ ََّ ُ ُ َ َ رع بــن حابس التميمــي جالسا، فـقــال الأقـــرعََّ ُ وســلم الحســن بــن علــي وعنــده الأقـ ُ ََ َ َْ َـْـ َْ َْ َ َ ـًـ َِ َِ ـَـ َ َُّ ِ ِ َّ ٍ ِ ُ َ َْ ُْ َ ِْ َ ٍَّ ْ ِإن لي : َّ َّ ِ



 )٣(

َّعشرة من الولد ما قـبـلت منـهم أحدا، فـنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسـلم ثم  ُْ َُ َ َ ََّ َّ َّ ََّ ُ َ َ َْ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ ََ ََ َُ َِ ََ ً َ ْ ْ ُ ََّ ِ ْ ً َقـالَ ُمن لا يــرحم لا يـرحم: َ َُ ُـ َ َ ْ َْـ َْ متفـق " (َ
 )عليه

ُ فعن عبد الله بن أبي أوفى يـقول:ومنها المشي مع الضعفاء ولين الجانب لهم ُ َ َ َْ َِ َ ْ َِّْ َ َكان رسول الله صلى الله عليه وسلم : "َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِْ ََُ َ ُ َ َ
َيكثــــر الــــذكر ويقــــل اللغــــو ويطيــــل الصــــلاة و َ ََ َ َّ ُ ِ ُ ُ َُ َ ُْ َّ ُّ ِ ْ ِّ ِ ع الأرملــــة والمســــكين فـيـقضــــي لــــه ْ ة، ولا يــــأنف أن يمشــــي م ُيـقصــــر الخطب َ َ َِ ِْ َ َ َ ـَـــ َ ـَـــ َُ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ ََْ ْ َْْ َ َ َْ َ ُ ْ ُْ ُ ِّ

َالحاجة َ  )النسائي والحاكم"(َْ
َّ فقد تجلت مظاهر الرحمة في تعامل رسول االله  مع الأسرى؛ فها هي سـفانة ابنـة حـاتم الطـائي :ومنها الرحمة مع الأسرى

ِالتي أسرت في  ت في حظـيرة ببـاب المسـجد، فمـر $ـا رسـول االله ؛ فقامـت إليـه، وكانـت امـرأة ُ ًحرب مع قبيلـة طيـئ، فجعل َّ َِـ ُ ِّ
ْجزلــة َّيــا رســول االله، هلــك الوالــد، وغــاب الوافــد، فــامنن علــي مــن االله عليــك: ؛ فقالــت]عاقلــة[َ َ َّْ َ ُ ْقــد : "فقــال رســول االله ... ْ َ

َّفـعلت، فلا تـعجلي بخروج حتى َ ٍَ ُُ ِ ِ ْ َُ َ ِ تجدي من قـومك من يكون لـه ثقـة حـتى يـبـلغك إلى بلادك، ثم آذنيـنيََْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِّ ُُ ِ ِـ َ ِ َـِ ِّ َُ َ َ ْ َ َّْ ً َ ُ َ ُ ْ َ تقـول ابنـة حـاتم ". َ
ُوأقمت حتى قدم ركب من بلي أو قضاعة، وإنما أريد أن آتي أخي بالشام، فجئت فقلت: الطائي ُ ُُِ ٍّ ِ َِ ٌ َْ َ َ يا رسول االله، قد قدم : ْ

ُفكسـاني، وحملـني، وأعطـاني نفقـة، فخرجـت معهـم حـتى قدمت الشـام: قالت. ٌم ثقة وبلاغرهط من قومي لي فيه ُْ ِ َـ سـيرة "(َََ
 )ابن هشام

وهنا وقفة مع هذا الموقف العظيم؛ نرى فيه بوضوح هذا التعامـل الإنسـاني الـرحيم مـن رسـول االله مـع هـذه الأسـيرة؛ حيـث 
َلم يـرض  لها أن تخرج منفردة وحيدة، بل طلب منها  ْألا تتعجل بالخروج حتى تجد من قومها من يكون ثقة فتسير معهَْ َ َّ َّ . 

 فقــد تجــاوزت رحمتــه صــلى االله عليــه وســلم ذلــك كلــه إلى الحيــوان والبهيمــة؛ فــيروي عبــد االله بــن :ومنهــا الرحمــة بــالحيوان
ه جمــل فلمــا رأى النــبي ًجعفــر رضــي االله عنهمــا أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم  دخــل حائطــا لرجــل مــن الأنصــار، فــإذا فيــ

ّصـــلى االله عليـــه وســـلم  حـــن وذرفـــت عينـــاه فأتـــاه صـــلى االله عليـــه وســـلم  فمســـح ظفـــراه فســـكت، فقـــال صـــلى االله عليـــه 
ََِّأفـلا تـتقـي : " لي يـا رسـول االله، فقـال لـه : فجـاء فـتى مـن الأنصـار فقـال" من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمـل؟:"وسلم   َ ََ

َْالله في هذه الب ِ ِ َ ِ ُهيمة التي ملكـك اللـه إياهـا فإنـه شـكا إلي أنـك تجيعه ََّ ُ ُـُ ِ ُِ َ ََّ ََّ ََّ ِ ِ َِ ََ َ َ َّ َّ َّ َ َّـِ َـ ُ وتدئبـه   ِ ُِ ْ ُ ُوتدئبـه( ، )أبـو داود" (َ ِ ْ ُ ُأي تكرهـه وتـتعبـه : َ ُِ ُْ َُ ِ ْ ْ َ
نى ًوزنــا ومع ـْـ َ َ ـَِـ، وقــد مــر رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم ببعــير قــد لح)ًَْ ِ ِ ِْ ََّ ٍ َ َ ُ َِ َ َّ َّ َّ ََّ َْ ََُ َ َق ظهــره ببطنــه فـقــالُ َ َ ِ ِْ َِ ُُ ْ َ ائم : "َ ِاتـقــوا اللــه في هــذه البـه َِّ ـَـ َْ ِ ِ َ ِ َ ُ َّ

ًالمعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة ًَ َ ُ َِ َـِ ََ َ ُْ ُ ََ ْ َ ِ َ ُ ِ، وعـن أبي هريــرة رضـي اللـه عنـه، أن رسول اللـه )الألبـاني-السلسـلة الصـحيحة" (ْ َّ ََّ ُـ َْ ََّ َ َُ ُ َْْ ََ ِ ََ َُ ِ
َصلى الله عليه و ِْ ََُ َّ َسلم قالََّ َ َ َّ ُبـيـنا رجل يمشي فاشتد عليه العطـش فـنــزل بئــرا فشـرب منـهـا ثم خـرج فـإذا هـو بكلب يـلهث : "َ َ َـَ َ ُ َْ ْـ َ ََّ ُ ٍَ ِ َِ َ ًُ َ َِ َ َ ََ َ ُ َْ ْ ِْ ِ َِ ِ َ ْ َ َ َْ ْـ َْ َّ َ َ ٌ َ

ِيأكل الثـرى من العطش َ َ ْ ْ َِ ََّ ُ ُ َفـقال. ْ َ َُّلقد بـلغ هذا مثل الذي بـلغ بي فملأ خفه ثم: َ ُ َّ ُ َ َ َ ََ َ ِ َ ََ َِ َّ ُ ْ َِ َ َ ْ َ أمسكه بفيه ثم رقـي فسـقى الكلب فشكر َ َ ْـ َ َّ َـَ َ ََ ْ َ َ ََ
ِ َِ ُ ِ ِ ُ َْ

ُالله له فـغفر له ُ َُ ََََ َ ُقالوا. َّ ًيا رسول الله وإن لنا في البـهائم أجرا؟: َ ْ َ ِ َِّ َِ َ ُ َْ ِ ََ َّ َِ َقال! ََ ٌفي كل كبد رطبة أجر: َ ْ َ ٍَْ َ ٍ ِ َ ُِّ  )البخاري"(ِ
حيــث !  لا ينتفــع $ــا الإنســان كنفعــه بالبهــائم، ولننظــر إلى رحمتــه بعصــفوروتتجــاوز رحمتــه البهــائم إلى الطيــور الصــغيرة الــتي

ًَمن قـتل عصفورا عبثا: "يقول رسول االله ْ ََ ًُ ُ ْ َ َّ عج ََ ُإلى الله يـوم القيامة يـقول   َ ُ َ َ َ َِ ِِ ْ َ ْ َّ َ ٍيا رب، إن فلانا قـتـلـني عبثـا، ولم يـقتـلـني لمنـفعة: ِ َـ َ ًْ َ َ َِ ِ ِْ ُ َْ َ َ ََْ ً َ َ َ َ ُ َّ ِ ِّ "
 )بن حبانالنسائي وا(



 )٤(

 فالرحمة في الإسلام لم تقتصر على المسلمين فحسب؛ بل تعدت لتشـمل الكفـار كـذلك، فعنـدما :ومنها الرحمة بالكفار
، وقـال في أهـل مكـة ) مسـلم" (ًإني لم أبعث لعانـا، وإنمـا بعثـت رحمـة:"قيل له صلى االله عليه وسلم ادع على المشركين قال

" بـل أرجـو أن يخـرج االله مـن أصـلا$م مـن يعبـد االله وحـده لا يشـرك بـه شـيئا  : " -اء لما جاءه ملك الجبال ليأمره بما ش–
اللهــم اهــد قــومي فــإZم لا :"، ولمــا أصــيب في أحــد قــال لــه الصــحابة الكــرام ادع علــى المشــركين فقــال)البخــاري ومســلم(

 ) شعب الإيمان للبيهقي" (يعلمون
ــه لناك إلا رحمـــة {:لهـــدف الـــذي أرســـل بـــه ولـــه، قـــال تعـــالى ولا ريـــب في ذلـــك لأZـــا ا:ومنهـــا رحمـــة النبـــي بأمتـ ا أرس ًوم َْ َ ََِّ َ َْ ـَــ َْـَــ

َللعالمين ِ َ َ ت فظا غلـيظ القلـب لانـفضـوا مـن حولك {:، وقـال تعـالى)١٠٧:الأنبياء(}ِْ َفبمـا رحمـة مـن اللـه لنـت لهم ولـو كن ِـ ْ ْ َْ ْ ِ ِ ِ ٍُّ َ َْ َ َِ ْ ْ ِ َِ ً ّـُ َ ْ ََ ُ ْـَ ََْ َ َـَ َّ َ َ ِ
َُفــاعف عــنـهم واســتـغفر لهــ ْ ِْ ْ َ ْْ َ ُ ْ َ ُ تم حــريص {:، وقــال)١٥٩:آل عمــران(}مَْ ه مــا عن ٌلقــد جــاءكم رســول مــن أنـفســكم عزيــز علي ِ َِ َ ْ ُ َْ ْ ـِـُّْ ِ ِ َِ َ ـْـَ َ ٌ ُ ُ ََْ ٌ َ َُ ْ َ

ٌعلــيكم بــالمؤمنين رءوف رحيم؟ ـِـْ ِ َِ َ ٌُ ُ َ ْ ْ ِ ُ ْ ، ومــن مظــاهر رحمتــه بأمتــه لضــعفها يفــرض االله عليــه خمســين صــلاة فمــا )١٢٨: التوبــة(}ََ
إن أمـتي لا : الصلاة إلى خمس رحمة بأمته، ويأمره جبريل أن يقرئ أمته على حـرف فيقـوليزال أمتي أمتي حتى تخفف هذه 

 .أقرئهم على حرفين حتى أوصله إلى سبعة أحرف: تطيق ذلك، فيقول
ِوعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النَّبي صلى الله عليه وسلم تلا قـول الله ِ َِّ َّ َّ َّ ََّ ْ َ َ ََ َ َ َْ ْ ُ ْ ْ َْ َ َ ََ ََّ ِ َّ َ ْ ِ ِِ ْ َّ عـز وجـلِ َ َ َّ ْإن تـعذ$م فـإZم عبـادك وإن { :َ ِْ ِ َِ َ ُ َِ ْ ُْ َّْ َ ُ َِّـ ُ

ُتـغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم  ِ َْ ُ ِ َ ْ َ َُْ َ َّ َِ ْ َْ ِ ْ َرفع يديه وقـال}َ َ َ َِْ َ َ َ َـاللهـم أمـتي أمـتي وبكى: َ َ َ ِ َِّ َُّ ُ َّ ُ َّفـقـال اللـه عـز وجـل. َّ َ َ َّ َ ُ َّ َ َ ا جبريـل اذهب إلى : َ َي ِ ْ َـ ْ ُ ِْ ِ َـ
ٍمحمد  َّ ُربك أعلم َ و-َُ َْ ََ ُ فسله مـا يـبكيـك؟ فأتـاه جبريـل عليـه السـلام فسأله-َُّ ْ ْ ََُ َـَ ََ َ ََ ََّ ِ َِ ُْ ِ ِ ُ َ َ ُ َ َِفـأخبره رسول اللـه صـلى الله عليه وسـلم بمـا . ْ َ َّ َّـ َّ ََّ َُـ َِ ْـِ ُ َََ َ ُ َُ ْ َ َ
َقال  ُ وهـو أعلـم -َ ََ ْ َ ُ ُ فـقـال اللـه-َ َّ َ َ ا جبريـل اذهب إلى محمـد فـقـل إنـ: َ َِّي ِْ ُ َ ٍ َِّ َُ َ ْ َـ ْ ُ ِْ َا سنـرضـيك في أمتـك ولا نسـوءكَـ ُ ُ َ ََ َ ََُِّ ِ ِ ُْ ً، وكثـيرا مـا )مسـلم"(َ

يـترك صـلى االله عليــه وسـلم بعــض الأعمـال شــفقة بأمتـه حــتى لا تفـرض هــذه الأعمـال علــيهم فيعجـزوا عــن القيـام $ــا، ألم 
 !!!؟"لولا أن أشق على أمتي:"ًتقرؤوا كثيرا في سنته صلى االله عليه وسلم قوله

إZـا الرحمـة الـتي أســكنها االله القلـوب، وفـرج $ــا الغمـوم والهمـوم عـن كــل مهمـوم ومنكـوب، إZــا !  الكــرام نعـم أيهـا الإخـوة
 .ويفتح $ا أبواب البركات والخيرات من السماء، الرحمة التي يرحم االله $ا الرحماء

التي إذا أسكنها االله في قلـب المـؤمن ففـتح إZا الرحمة التي كم فرج االله $ا من هموم، وكم أزال االله $ا من غموم، إZا الرحمة 
 .وسدده وألهمه وأرشده فكان من المحسنين، $ا أبواب الخير في وجهه

 .إZا الرحمة التي هي شعار المسلمين ودثار الأخيار والصالحين وشأن وديدن الموفقين المسددين
 : بين الواقع والمأموللرحمة بالضعفاءفي ا إلى أفراد المجتمعرسائل تطبيقية : العنصر الثالث

ًتعالوا بنا عباد االله ننزل سويا إلى أرض الواقـع لأرسـل لكـم رسـائل واقعيـة عمليـة؛ حـتى نخـرج مـن موضـوعنا بفائـدة وتطبيـق 
 :ّعملي

ًإذا أنعم االله عليك بسيارة فلا تنس الضعفاء الذين يعانون من حر الشمس صيفا :  أقول:رسالة إلى أصحاب السيارات
ًرص شتاء؛ وأنت تمر عليهم وتتلذذ بالنظر إليهم وهم في تلك الحال، واعلم أن حمل الضعفاء معك ليس منحـة والبرد القا ً

َأو تفضلا وإنما هو حق وواجب، فعن أبي سعيد الخدري قال َ ِّ ِ ْ ًُْ ٍ ِ َ َِْ َ ٌ َبـيـنما نحن في سفر مع النَّبي صلى اللـه عليـه وسـلم إذ جـاء: ٌ َ َ َ َ َ َْ ِ َ َّ َّ ََّ َِ ْ ُ ََْ َ ِّ ِ ٍ َ ِ ُ ْ ََ 



 )٥(

ًرجل على راحلة له قال فجعل يصـرف بصره يمينـا وشمالا َ َـَ َِ
َ َ ًَ ِ ٍ َِ َُ َـ ََ َ َ ُُ ِ ْ َ َ َ َ َُ َفـقـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم. ٌ َّ َّ َّ َـَّ َُ َِ ْـِ ََُ َ ُ َ َ ُمن كـان معـه فضل :" َ ْـ َ َُ َ َ ْ ََـ

ٍظهــر فـليـعــد بــه علــى مــن لا ظهر لــه، ومن كــان لــه فضــل مــن زاد  َ ْ ْ ـَـ ْ َ َِ ٌِ ْ َ َ َُ َُ ََ َ َ ـْـ َْ َ َ ََ ِ ْ ُ ْ َفـليـعد بــه علــى مــن لا زاد لــه، قــالٍ َ ُ َ َ َ َ َْ َ ََ ِ ِ ْ ـُـ ْ ِفــذكر من أصناف : َ َ ـْـ َ ْ ـِـ َ َ َ َ
ٍالمال ما ذكر حتى رأيـنا أنه لا حق لأحد منَّا في فضل ْ َ ِ ِ ٍِ َ َ َ ََ َّ َّ ََ ُ ََّْ ََ َ ََ َ ِ  )مسلم"(ْ

أمـرهم إليـه  أن يستمع للرعية الضعيفة وشكواهم ومظـالمهم ويعمـل علـى حلهـا، فـإن االله قـد وكـل :رسالة إلى كل مسئول
: أيهـا النـاس: " ًفليتق االله فيهم، ويأخذ للضعيف حقه من القوي، اسمع إلى أبي بكر لما بويع للخلافة خطـب النـاس قـائلا

قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصـدق أمانـة والكـذب خيانـة، والضـعيف 
: الكامل في التـاريخ" ( ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء االله تعالىفيكم قوي عندي حتى آخذ له حقه، والقوي

ً، وهذه خولة بنت ثعلبة ذات يوم مرت بعمر بن الخطاب رضي االله عنه أيام خلافته، وكان خارجا من المنـزل، ) ابن الأثير
ّ لك يا أمير المـؤمنين، فـاتق االله يـا يا عمر، كنت تدعى عميرا، ثم قيل لك عمر، ثم قيل: ًفاستوقفته طويلا ووعظته قائلة له

وعمـر رضـي االله عنـه واقـف يسـمع ... فإن من أيقـن بـالموت خـاف الفـوت، ومـن أيقـن بالحسـاب خـاف العـذاب... عمر
واالله لـو حبسـتني مـن أول : فقال عمر!! يا أمير المؤمنين، أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف كله؟: كلامها بخشوع، فقيل له

هـي : قـال رضـي االله عنـه. لا: أتـدرون مـن هـذه العجـوز؟ قـالوا: ، ثم سـألهم"إلا للصـلاة المكتوبـة" لا زلـت النهار إلى آخـره
رضــي االله عنــه وأرضــاه !!"أفيســمع رب العــالمين قولهــا ولا يســمعه عمــر؟.. الــتي قــد سمــع االله قولهــا مــن فــوق ســبع سمــاوات

 !!!باب أي مسئول هل يسمعك؟اطرق ! فأين نحن من هذه القيم؟) السيوطي في الدر المنثور( 
 ًلقد أسمعت لو ناديت حيا       ولكن لا حياة لمن تنادي

اعلم أن الكرسي لن ولم يدم لك، ولو دام لغيرك ما وصل إليك، واعلم أن الدنيا إذا حلت : أقول لك أيها المسئول
 .علامات، فلما علا ماتأوحلت، وإذا كست أوكست، وإذا أينعت نعت، وإذا جلت أوجلت، وكم من ملك رفعت له 

 .ذُلوا ، وفقراء اغتنوا فعلوًوأسوق لك مثالا لأغنياء افتقروا و
َلما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة قيل له" ُ ِ ِ َ َ ُهؤلاء بنوك وكانوا اثني عشـر، ألا توصـي لهـم بشـيء فـإZم فقـراء : ّ ٍ : فقـال.. َ
َإن وليــي اللــه الــذي نـــزل الكتاب و( ََ ـَـ ِ ْ َ َّ َ ِ َّ ُ َّ َ ِِّ َّ َهو يـتـــولى الصــالحين ِ ِِ َّ َّ َ َََ ِواالله لا أعطيــتهم حــق أحــد، وهــم بــين رجلــين ) .. ـُـ ٍ َّ ُ ٌإمــا صــالح .. ِ

َفــاالله يتــولى الصــالحين  َوإمــا غــير صــالح فمــا كنــت لأعينــه علــى فســقه ولا أبــالي في أي واد هلــك .. ُ ٍ ِ ُ ُ ٍ َثم اســتدعى أولاده .. ُ
ِفودعهم وعزاهم $ذا وأوصاهم $ذا الكلام  ُ َّ َ َانصرفوا عصمكم االله وأحسن الخلافة عليكم: َثم قال.. َّ َ ُ َ. 

ِفلقد رأينا بعض أولاد عمر بن عبد العزيز يحمل على ثمانين فرسا في سبيل االله، وكـان بعـض أولاد سـليمان بـن عبـد : قالوا ِ ِ ِِ َِ َُ َِ ِ ً َ ُ ِ ِ َ
ِالملك مع كثرة ما ترك لهـم مـن الأمـوال يتعـاطى ويسـأل مـن أولاد عمـر بـن َ ِ ُ ِ َ ِ ِ عبـد العزيـز ِ َّلأن عمـر وكـل ولـده إلى االله عـز .. ِ ِ َ َ ََ َ

ِوجل، وسليمان وغيره إنمـا يكلـون أولادهـم إلى مـا يدعون لهـم فيضـيعون وتـذهب أمـوالهم في شـهوات أولادهـم ِِ ُ ُ َُ َ َ َُ َـ َُ َ َ : المنـتظم."(َّ
 )ابن الجوزي

انع والشركات في كل مكان، أن يتقـوا االله ورؤساء المصالح ومديري المؤسسات وأصحاب المص: رسالة إلى أرباب الأموال
في الأجراء والعاملين، ولا يذيقوZم الذل والهوان والقهر والاستبداد، مستغلين ضعفهم وحاجتهم للمال فاالله أقدر علـيكم 



 )٦(

َمــنهم، فعــن أبي مسعود الأنصــاري قــال َ ِّ ِ َ ُ ََْ ْ ٍ ـْـ َ َكنــت أضــرب غلامــا لي فسمعت مــن خلفــي صــ:"َِْ ِ ْ َ ْ ًِ ُ ْ ُِ ـَـ َ ِ َ ُ ُُ ِ ْ َ ًوتاْ ُاعلــم أبــا مســعود للــه أقــدر : ْ َْ َْ َُ ََّ ٍ ُ َ َ ْ َ ْ
ُعليك منك عليه، فالتـفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فـقلت ُُْ ََ َ ََ ََّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِ ِ ِْ ُ ْ َْ َ ََ َ ََ ُ َ ِ ُّ َ َ َْ ِيا رسول الله هو حر لوجه الله: ْ ِ َّـِ َّْ َ َِ ٌُّ ُ َُ َ َفـقـال. َ َ ََأمـا : َ

َلو لم تـفعــل للفحتــك ْ ََ َََ ْـَـ َ ْ َْ ُ النَّــار أو لمســتك النَّــارْ َ َُ ْ َّ َ : ً، وصــح عنــد أبي داود أن رجــلا ســأل النــبي صــلى االله عليــه وســلم)مســلم" (َْ
ٍ، وإذا وجـب عليـك ذلـك مـع عبـد ملـك لـك، "كـل يـوم سـبعين مـرة: " كم أعفو عن الخادم؟ فقال صلى االله عليه وسـلم ِ ٍ

ْإخـوانكم خـولكم جعلهـم :"م صلى االله عليـه وسـلم فقـالفمن باب أولى تحسن معاملة من هم تحت يدك، وقد أوصانا $ ْ ُْ ََ َ ُ َُُ ََ ُ ْ ِ
إن  بـهم ف ل وليـلبســـه ممـــا يـلـــبس، ولا تكلفـــوهم مـــا يـغل ا يأك ْاللـــه تحـــت أيـــديكم، فمـــن كـــان أخـــوه تحت يـــده فـليطعمـــه مم ـَــِ َ َ َْ ْ ُْ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ـِــْ ِ ِْ ُ َ َُِّ َ ْ ْ ْ ْ ُُ ََ ْ َ َُ َّ َِّـــ ُِ ُ ْ ُِ ْ ُ ـُــ َْ ْ ِ ِ ـْــ َْ َُ ُ َ َ َّ

ِكلفتموهم فأع ََ ْ ُ ُ ُ َّْ ْينوهمَ ُ  )البخاري" (ُ
 ولا سـيما في ريـف مصـر، فعـن صـور التعـذيب والضـرب والفجيعـة :رسالة إلى كل من يملك البهـائم والـدواب والطيـور

حدث ولا حرج، فيستغلون عـدم قـدر,م علـى الكـلام أو الـدفاع عـن الـنفس، ولكنهـا بلسـان حالهـا تشـكو إلى ر$ـا، كمـا 
 : ََقال عنترة بن شداد عن الفرس
 كان يدري ما المحاورة اشتكى     ولكان لو علم الكلام مكلميلو 

ًََُّكنـا مـع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم في سـفر، فـانطلق لحاجتـه، فرأينـا حمـرة :  قالعن ابن مسعودو ِ معهـا ) عصـفورة ( ّ
ّفرخـــان، فأخـــذنا فرخيهـــا، فجـــاءت الحمـــرة فجعلـــت تفـــرش، فجـــاء النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم فقـــا ِّ ُ مـــن فجـــع هـــذه : " لَّ

َبولــدها؟ ردوا ولــدها إليهــا  ُّ إنــه لا " :نحــن يــا رســول االله، قــال: قلنــا"ّمــن حــرق هــذه؟: " قــد حرقناهــا فقــالورأى قريــة نمــل " ِ
َفضلا عن تعطيل أمة مـن النمـل عـن التسـبيح الله، فعـن أبي هريــرة رضـي . )أبو داود" (ّعذب بالنار إلا رب النارينبغي أن ي ِ َ ََ َْ َُ َ ً

ُالله َ عنه قالَّ َ ُ ُسمعت رسول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم يـقول: َْ ُـَ َ َ َُ َّ َّ َّ ََّ َِ ِ ِْ ََُ َ ُ ْ ْقـرصـت نملـة نبيـا مـن الأنبيـاء فـأمر بقريـة النَّمـل فأحرقـت: "َ َْ َِ ْ ُ ََ َِ ْ ِ َِ َ َ ْْ َ َِ َ َِ ِ ِْ ٌَ ْ & َْ َ َ .
ِفأوحى الله إليه ْ َُِ َّ َ ُأن قـرصتك نملة أحرقت أمة من الأ: ََْ ْ ْ ِ ً َُّ َ ََ َْ َْ ٌ َْ َ َ ْ َ َ ُمم تسبحْ َِّ ُ ِ  )البخاري(!"َ

ِفأين النـاس اليـوم مـن إيـذاء البهـائم؟ بـل إيـذاء .. ٌحتى البهائم تعرف أن الرسول صلى االله عليه وسلم رحمة من االله، فيا الله ُ
ُأين أنت يا راعي الغنم والإبل؟ أين أنت يا رب الأسرة؟ ويا أيها المدرس في المدرسـة؟ ويـا .. البشر والاستخفاف $م َّ أيهـا َ

ًالمسئول في الوظيفة؟ ويا كل من ولي أمرا من أمور المسلمين؟ اتقوا االله فيما استرعاكم، ولئن كان المصطفى صلى االله عليه  َّ
ٌّوسلم قد مات، فلا تصل إليه الشكوى ، فإن ربه حي لا يموت، يراكم ويسمعكم، ولكن يؤخركم إلى أجل لا ريـب فيـه، 

َّثم تـوفى كل نـفس م{ ٍ ْ َ ُّ ُ َّ َ ُ َا كسبت وهم لا يظلمونَُّ ُ ََْ ُ ََ َْ ُ ْ  )١٦١:وآل عمران، ٢٨١:البقرة(}َ
ٌ كثـير مـن النـاس يظلـم اليتـيم في ميراثـه ولا سـيما إذا مـات أبـوه في حيـاة جـده، فيـأتي :رسالة إلى كل من تولى أمـر اليتـيم

اليــتم والفقــر، لــذلك كــان : نأعمــام اليتــامى يحرمــوZم مــيراث أبــيهم بحيــل مــاكرة وطــرق باطلــة، فيجتمــع علــى اليتــامى أمــرا
ًإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطوZم نارا وسيصلون سعيرا{العقاب أشد شناعة  ِ َ َ َ ُ َ َ َ ََ َ َْ َْ ُ ُ ُ ُْ َ ً ًَ ِِ ِِ َُّ ُْ َْ ِ ِْ َ ْ َ َ َْ َ َّ  )١٠: النساء(} َّ

: بـه، فعـن أنـس رضـي االله عنـه أن يقضـي حاجتـه ويرفـق :ًرسالة إلى كل مـن رأى أحـدا مـن ذوي الاحتياجـات الخاصـة
َفـقال! يا رسول االله إن لي إليك حاجة: أن امرأة كان في عقلها شيء، فقالت َ ٍيا أم فلان: "َ َ ُـ ُّ ِانظـري أي السـكك شئت، ! َ ْ ِـ ِ َ ّ ّ َ

ِحتى أقضي لك حاجتك َـِ َ َ َـَ َ َِ َْ َ، فخـلا معهـا في بـعض الطـرق، حـتى فـرغـت مـن حاجتهـا "ّ َ َِ َِ َ ْ َ َ َْ َ َ َُ ََّ ِ ُّ ِ ْـ ِ َ  وهـذا مـن حلمـه وتواضـعه ).مسـلم(َ



 )٧(

صــلى االله عليــه وســلم وصــبره علــى قضــاء حــوائج ذوي الاحتياجــات الخاصــة، وفي هــذا دلالــة شــرعية علــى وجــوب تكفــل 
&الحــاكم برعايــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة، صــحيا واجتماعيــا، واقتصــاديا، ونفســيا، والعمــل علــى قضــاء حــوائجهم، وســد  & &ِّ

 .احتياجا,م
ً قــد قــرر الرعايــة الكاملــة لــذوي الاحتياجــات الخاصــة، والعمــل علــى قضــاء حــوائجهم، فقــد قــرر أيضــا وإذا كــان الإســلام

أولويــة هـــذه الفئـــة في التمتـــع بكافـــة هــذه الحقـــوق، فقضـــاء حـــوائجهم مقـــدم علــى قضـــاء حـــوائج الأصـــحاء، ففـــي حادثـــة 
 - ابــن أم مكتــوم رضــي االله عنــههــو عبــد االله-مشــهورة أن ســيدنا محمــد صــلى االله عليــه وســلم عــبس في وجــه رجــل أعمــى 

ٍجاءه يسأله عن أمر من أمور الشرع، وكان يجلس إلى رجال من الوجهـاء وعليـة القـوم، يسـتميلهم إلى الإسـلام، ورغـم أن  ٍ
َالأعمى لم يـر عبوسـه، ولم يفطـن إليـه، فـإن المـولى تبـارك وتعـالى أبى إلا أن يضـع الأمـور في نصـا$ا، والأولويـات في محلهـا، 

ً ســبحانه آيــات بينــات تعاتــب النــبي الــرحيم صــلى االله عليــه وســلم عتابــا شــديدا يقــول االله فيهــافــأنزل َّعــبس وتـــولى {:ً َ َ َ َ َ أَن * َ
َجاءه الأعمى  ْ َ ْ ُ َََّّوما يدريك لعله يـزكى * َ ُ ََََُّ َ ِ ْ َأو يذكر فـتنفعه الذكرى* َ ُْ ِّ ُ َ َ ََ َّ َّ َ ، وقد كان النبي صـلى االله عليـه وسـلم )٥-١: عبس(} َْ

 )تفسير القرطبي!" (ًمرحبا بمن عاتبني فيه ربي: " يقابله، فيهش له ويبش، ويبسط له الفراش، ويقول له-عد ذلكب-
ّ  ففي هذه القصة، نرى علة المعاتبة؛ لكونه صلى االله عليه وسلم انشغل بدعوة الوجهاء عن قضاء حاجـة هـذا الكفيـف، 

 .واه من الناسُوكان الأولى أن تقضى حاجته، وتقدم على حاجات من س
  وتجلت رحمة الحبيب صلى االله عليه وسـلم بـذوي الاحتياجـات الخاصـة، في عفـوه عـن جـاهلهم، وحلمـه علـى سـفيههم، 

، لمــا توجــه الرســول صــلى االله عليــه وســلم بجيشــه صــوب أحــد، وعــزم علــى ]م٦٢٤ إبريــل -هـــ ٣شــوال [ففــي معركــة أحــد 
فق الضــرير،  يســب النــبي صــلى االله عليــه وســلم وينــال منــه، وأخــذ في يــده المــرور بمزرعــة لرجــل منــافق ضــرير، أخــذ هــذا المنــا

حَـتى ! واالله لـو أعلـم أني لا أصـيب $ـا غـيرك لرميتـك $ـا:  للنـبي صـلى االله عليـه وسـلم-في وقاحـة-حفنة مـن تـراب وقـال 
، فلـم )ابـن كثـير: ة النبويـةالسـير!" ( دعـوه: " وقـال-نـبي الرحمـة-َّهم أصحاب النبي بقتـل هـذا الأعمـى ا>ـرم، فـأبي علـيهم 

ينتهز رسول االله ضـعف هـذا الضـرير، ولم يـأمر بقتلـه أو حـتى بأذيتـه، رغـم أن الجـيش الإسـلامي في طريقـه لقتـال، والوضـع 
متــأزم، والأعصــاب متــوترة، ومــع ذلــك لمــا وقــف هــذا الضــرير المنــافق في طريــق الجــيش، وقــال مــا قــال، وفعــل ومــا فعــل، أبى 

فـو عنـه، والصـفح لـه، فلـيس مـن شـيم المقـاتلين المسـلمين الاعتـداء علـى أصـحاب العاهـات أو النيـل مـن رسول االله إلا الع
 .أصحاب الإعاقات، بل كانت سنته معهم؛ الرفق $م، والاتعاظ بحالهم، وسؤال االله أن يشفيهم ويعافينا مما ابتلاهم

من المساجد أو تعنفوهم أو تسبوهم وتقهروهم، إZم  لا تطردوا الصبيان :رسالة إلى كل الآباء والقائمين على المساجد
رضــي االله -فلــذات أكبــادكم فعــاملوهم برفــق وعلمــوهم واحتضــنوهم، ولــيكن قــدوتكم نبينــا في ذلــك، فعــن أســامة بــن زيــد 

كــان رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يأخــذني فيقعــدني علــى فخــذه، ويقعــد الحســن علــى فخــذه الأخــرى، ثم :  قــال-عنـه
 !!قارن بما يحدث الآن!!! ، أين نحن من ذلك؟)البخاري"(اللهم ارحمهما، فإني أرحمهما : "  يقوليضمهما ثم

رسالة إلى الأبناء والبنات، عليكم ببر والديكم فهم في أهون درجات الضعف، وهم أولى الناس وأحقهم بالرحمة، فببرهما 
ُّواخفض لهما جناح الذ{تُستجلب الرحمات والبركات  َ َ َ َ ََُ ْ ِ ًل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربـيانى صغيرْ ِ ِ َِ ُِ َََّ َ َ ََ ََّْ ْ ّ ُ َْ َّ َ ، )٢٤:الإسراء(} ّ



 )٨(

ًواعلم أن الإنسان يخلق ضعيفا ثم قويا ثم ينحدر إلى درجة الضعف مرة أخرى، وهذا يسمى  ً وقد صور ) المثلث الهرمي( ُ
َالله الذي خلقكم من ضعف ثم ج{:االله ذلك فقال َّْ ُُ ٍ ْ َ ِ ْ ََ َ ِ َّ َعل من بـعد ضعف قـوة ثم جعل من بـعد قـوة ضعفا وشيبة يخلق ما َُّ َ َ ْ َ َ ُْ َُْ ً ًْ َ َ ْ ْ ْ َْ ٍََّ َُّ ُِ ِِ َِ ََ ََُّ ً ٍ

ُيشاء وهو العليم القدير  ُ َِ َِْ َْ ُ َ ُ َ  .)٥٤: الروم(}َ
ً، فالمرأة ضعيفة مخلوقة من ضلع أعوج، وإني أعلم رجالا يعاملون الزوجاتالله في النساء اتقوا ا:رسالة إلى الأزواج  معاملة ٍ

َََخيركم خيركم لأهله وأنا :" العبيد ناهيك عن الإهانة والسب والتقبيح وجميع صور الذل والهوان، وغفلوا عن قول النبي ِ ِِ ْ َ ْ ُْ ُُ ُْ َْ َ
ِخيركم لأهلي ْ َ ِ ْ ُُ ْ  )الترمذي" ( َ

صلى االله عليه وسلم صحابته  بتعهد الأرامل والفقراء والضعفاء والمحتاجين والمساكين، ولقد ربى النبي :رسالة إلى الأغنياء
ًعلـى هـذا الخلــق العظـيم، فهــا هـو أبـو بكــر الصـديق رضــي االله عنـه يتعهــد امـرأة عميـاء في المدينــة يقضـي لهــا حاجا,ـا ســرا 

يعـني -إبان خلافته للمسلمين، وكان يحلب لأهل الحي أغنـامهم، فلمـا اسـتخلف وصـار أمـير المـؤمنين قالـت جاريـة مـنهم 
لقـد صـار قائـد الدولـة وأمـير المـؤمنين يسـير الجيـوش : تقـول. الآن لا يحلبها: أن صار أبو بكر خليفة بعد -من نساء الحي

بلى، وإني : ويتحمل المسئوليات هل يلتفت إلى غنمنا ويحلبها؟ الآن لا يحلبها، فسمع بذلك أبو بكر رضي االله عنه فقال
، وكـان عمـر يتعاهـد الأرامـل ) وم والحكـم لابـن رجـبجـامع العلـ.(لأرجو ألا يغـيرني مـا دخلـت فيـه عـن شـيء كنـت أفعلـه

ًيستقي لهن المـاء بالليـل، ورآه طلحـة بالليـل يـدخل بيـت امـرأة، فـدخل إليهـا طلحـة Zـارا، فـإذا هـي عجـوز عميـاء مقعـدة، 
 هــذا مــذ كــذا وكــذا يتعاهــدني يــأتيني بمــا يصــلحني، ويخــرج عــني الأذى، فقــال: مــا يصــنع هــذا الرجــل عنــدك؟ قالــت: فسـألها
 )أبو نعيم في الحلية! (ثكلتك أمك طلحة، عثرات عمر تتبع؟: طلحة

 ألا ما أحوج البشرية إلى هذه المعاني الإسلامية السامية، ومـا أشـد افتقـار النـاس إلى التخلـق بالرحمـة الـتي :أيها المسلمون
لـذي فقـدت فيـه الرحمـة مـن أكثـر ّتضمد جراح المنكوبين، والتي تواسـي المستضـعفين المغلـوبين، ولا سـيما في هـذا العصـر، ا

الخلـــق، فـــلا يســـمع في هـــذا العصـــر لصـــرخات الأطفـــال، ولا لأنـــين الثكلـــى، ولا لحنـــين الشـــيوخ، ولا لكلمـــة الضـــعفاء، لا 
يســمع فيــه إلا للغــة القــوة، ومنطــق القــدرة، فــإذا اســتحكم الظــلام في النفــوس، وطغــى طوفــان المــادة الجافــة آذنــت الرحمــة 

َّـإن لم تتغد بزيد تعشى " ، و "ُإن لم تجهل يجهل عليك " ، و "إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب : " مبالرحيل، وقال قائله ٍ َِ َ
 ".بك 

عليكم بالرفق واللين والرحمة بجميع فئات ا>تمع، الآباء والصبيان والأرامل والعجزة والأجراء وغـير ذلـك ممـا : أحبتي في االله
َولــه صــلى اللــه عليــه وســلمذكرنــا، إننــا إن فعلنــا ذلــك تحقــق فينــا ق َّ َّ ََّ َ ِ ْ ََُ ُمثــل المــؤمنين في تـــوادهم وتـــراحمهم وتـعــاطفهم مثــل : "َ َُ ََ َْ ْ ِْ ِِ ُِ َ َ َ ََ َ ُُِ َ َِّ ِ َ ِ ِ ْ ْ

َّالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ُ َ َ َْ ْ َْ ِ َ َّ ْ ِْ ِ َِ َُِ ُِ َُ َ َُ َْ ٌ َ َ َ  )مسلم"(ِ
 .ُحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنتاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأ

 


 


